
ـــع علـــى ـــد.. سلاح حميـــدتي للترب الجنجوي
عرش السودان

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ــة المتناثرة علــى حــافتي الشــوا أمــام مقــر أعــادت أشلاء القتلــى المتفحمــة وأجساد الجرحــى الدامي
القيـادة العامـة للجيـش السـوداني، “بشاعـة” عمـل ميليشيـا الجنجويـد الـتي يسـتعملها نـائب رئيـس
المجلــس العســكري الانتقــالي محمد حمــدان دقلــو المعــروف بـــ”حميدتي”، للتمكــن مــن الســلطة وحكــم

السودان بيد من حديد.

ميليشيا مسلحة عملت لسنوات طوال في دارفور، حيث روعت الأهالي هناك وقضت مضاجعهم
وحــولت حيــاتهم إلى كــابوس يتمنــون ساعــة نهــايته، وهــا هــي الآن تتنقــل إلى مكــان عملهــا الجديــد،

الخرطوم، وإن كان في ثوب رسمي تحت اسم ” قوات الدعم السريع”.

فض اعتصام القيادة

فجر الإثنين الماضي، اقتحمت “قوات الدعم السريع” (الجنجويد) ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة
العامة في الخرطوم، لتنفذ مذبحة تضمنت قتل عشرات المعتصمين وإلقاء جثثهم في نهر النيل بعد
التنكيــل والتمثيــل بهــذه الجثــث، فضلاً عــن ارتكــاب جرائــم اغتصــاب وترويــع بحــق النســاء والأطفــال
ونهب ممتلكات المواطنين وأغراضهم، في تكرار لما فعلته وتفعله هذه الميليشيا في إقليم دارفور منذ

. عام

اقتحمت قوات الدعم السريع الاعتصام، وبدأت بقتل المعتصمين بدم بارد، وبضرب كل من يعترض
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طريقها بالعصي والذخيرة الحية، رغم هتافهم “سلمية سلمية”، وفق ما بينته مقاطع فيديو نشرت
على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية الاقتحام.

في بداية الحراك ضد النظام، استنجد عمر البشير بقوات الدعم السريع
وقائدها حميدتي للوقوف جنبه ضد الثوار، إلا أن حميدتي التزم الصمت في

البداية إلى أن أعلن انضمامه للثوار

ـــل لحقـــت أيضًـــا ـــل الموجـــودين في ساعـــة الاعتصـــام، ب ـــداء وقت ـــد بالاعت ـــا الجنجوي لم تكتف ميليشي
الأطباء والمصابين داخل المستشفيات أيضًا، قتلت بعضهم واغتصبت البعض الآخر دون شفقة ولا

رحمة، عملاً بعاداتهم التي عرفوا بها منذ سنوات عدة.

كدهم من “المجزرة الوحشية” في حق المدنيين العزل، تركت هذه عند انتهائهم من إبادة الجمع وتأ
المليشيات بعض أسلحتها في الأحياء لحض الناس على العنف والفوضى وترك سلميتهم بما يخدم

مصالح العسكر الطامح في دعم نفوذه بالسودان.

ميليشيا الجنجويد

هذه المجموعة المسلحة المتهمة بفض اعتصام القيادة، كانت في السابق تقاتل إلى جانب نظام عمر
البشير في دارفور، قبل أن تتحول إلى قوات نظامية تحت مسمى “حرس الحدود” ثم “قوات الدعم
السريــع” ويمنــح أعضاءهــا بطاقــات بأنهــم يتبعــون الجيــش الســوداني، غــير أن أســلوبها ظــل نفســه

“القتل والترويع”.

تشكلـت ميليشيـات الجنجويـد في دارفـور للتصـدي للحركـات المسـلحة وعلـى رأسـها (الحركـة الشعبيـة
ير السودان) التي كانت تحارب الحكومة المركزية السودانية، يشتق اسمها من كلمتين الأولى جن لتحر
والثانية جواد أي الجن الذي يركب جوادًا بحسب اللهجة العامية لأهل دارفور، نظرًا لاعتماد تلك
يــة علــى الخيــول والجمــال قبــل أن تبــدأ الدولــة في الميليشيــا في بدايــة هجماتهــا علــى القــرى الدارفور

إمدادهم بالمال والسلاح والسيارات لاحقًا.



ارتكبت “الجنجويد” مجازر كبرى في دارفور

تتبع ميليشيا الجنجويد القبائل العربية أو الأبالة وهي التي تمتهن تربية الإبل، وأيضًا القبائل العربية
المعروفــة بالبقــارة أي الــتي يغلــب عليهــا تربيــة البقر، وقــد بــرز اســم الشيــخ مــوسى هلال نــاظر قبيلــة
المحاميد العربية بدارفور بوصفه زعيم الجنجويد لا سيما بعدما ساهم في فترة من الفترات في استنفار
أهلـه للقتـال مـع الحركـات المسـلحة جنبًـا إلى جنـب مـع الحكومـة، باعتبـاره الزعيـم القبلـي والسـياسي

لهم ويدينون له بالولاء.

احتلت هذه القوات المشهد السياسي والأمني في السودان لسنوات طويلة خاصة بعد اندلاع الحرب
في دارفـور قبـل  عامًـا، كمـا ذاع صـيتها إقليميًـا ودوليًـا، نتيجـة تحميلهـا مسـؤولية الانتهاكـات الـتي

حصلت في تلك الحرب.

واتهمـت الميليشيـات بارتكـاب فظـائع هائلـة تجـاه المـدنيين في دارفـور مـن قتـل واغتصـاب ومحـو لقـرى
كبر عمليات النزوح الجماعي في القارة السمراء، إلا كاملة بأهلها من الوجود والتسبب في واحدة من أ

أن عناصرها لم يقدموا إلى المحاكمات.

حميدتي يتصدر المشهد

مـع الـوقت، حصـل خلاف بين قائـد هـذه المليشيـات مـوسى هلال والرئيـس المقـال عمـر البشـير، فتـم



اســتبعاد هلال والــ بــه في الســجن، وتصــعيد محمد حمــدان دقلــو المعــروف بـــ”حميدتي” ليتــولى قيــادة
الميليشيا مكانه بعد أن كان يقود جانبًا منها.

تراوح حميدتي بين النظام والمعارضة، إلى أن تمكن النظام من إقناعه بالانضمام النهائي له والعمل
تحـــت إمرتـــه، بعـــدما وافـــق علـــى طلباته وأعطـــاه تطمينات ووعـــده بالترقيـــة والمـــال الـــوفير هـــو

وميليشياته التي كان لها الفضل وفق النظام في “تأديب” المعارضة.

جيء بحميدتي من حرس الحدود، وهو من مواليد العام  وينحدر من قبيلة عربية بدوية على
يقــات”، وقبــل انضمــامه إلى حــرس الحــدود كان تــاجرًا في الحــدود بين تشــاد والســودان تســمى “الرز

ية. دارفور يبيع الجمال والأغنام في السودان وليبيا وتشاد ومالي، فضلاً عن حماية القوافل التجار

التخلي عن البشير والانضمام للثوار

منــذ الإطاحــة بــالرئيس الســوداني المخلــوع عمــر البشــير في  مــن أبريل/نيسان الحــاليّ، والمشهــد
الســياسي لا يُحركــه ســوى هتافــات المتظــاهرين المعتصــمين في الخــا أمــام القيــادة العامــة للجيــش،

وقرارات الداخل التي جاءت جميعها حتى الآن في صالح قائد قوات الدعم السريع.

في بداية الحراك ضد النظام، استنجد عمر البشير بقوات الدعم السريع وقائدها “حميدتي” للوقوف
جنبــه ضــد الثــوار، إلا أن حميــدتي التزم الصــمت في البدايــة إلى أن أعلــن انضمــامه إلى الثــوار وتغليب

كفتهم ضد نظام عمر البشير.

ضرب الثورة يسعى من خلاله حميدتي إلى فسح المجال أمامه لإحكام سيطرته
على البلاد بمساعدة دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية

والإمارات ومصر

منذ ذلك القرار، أضحى محمد حمدان دقلو الرقم الصعب في المعادلة السودانية، فالرجل انتصر للثورة
وفـق قـوله، وغلـب مصـلحة البلاد علـى مصـلحة النظـام، وزاد رفضـه الانضمـام للمجلـس العسـكري
ير الدفاع السوداني ونائب البشير الفريق عوض بن عوف تشكيله عقب الإطاحة بالبشير الذي أراد وز

في الـ من أبريل/نيسان الماضي، من شعبيته في البلاد.

ير الدفاع ابن عوف ورئيس الأركان رفض حميدتي إضفاء الشرعية على الحرس القديم المتمثل في وز
كمـال معروف ومـدير المخـابرات صلاح قـوش، بـدعوة تمثيلهـم للنظـام ومعـاداتهم لثـورة السـودانيين

التي يدعي حمايتها.

ضرب الثورة بمساعدة دول عربية

لم يكتف حميدتي بالتخلي عن البشير فقط بل تخلى عن الثورة والثوار رغم ادعاء حمايتهم، فقد أمر
قواته باستهداف المحتجين قصد إرباكهم والحد من حركتهم قبل الانقضاض على ثورتهم السلمية



.التي تهدد مشروع حميدتي وحلفائه من الداخل والخا

ضرب الثورة يسعى من خلاله حميدتي إلى فسح المجال أمامه لإحكام سيطرته على البلاد بمساعدة
دول عربيــة علــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات المتحــدة ومصر أيضًــا، مســتعينًا بعلاقتــه

القوية مع هذه الدول الثلاثة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة.

علاقات قوية بين حميدتي والسعودية

يـة للمشاركـة في حـرب اليمـن، سـنة ، قبـل السودان طلـب السـعودية واليمـن إرسـال قـوات بر
بعد رفض دول عديدة ذلك الطلب، أرسل البشير قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، فهي

ذات خبرة كبيرة في حرب العصابات.

اسـتغل حميـدتي هـذا الأمـر للتقـرب مـن السـعوديين والإمـاراتيين، فقـواته تعتـبر حجـر أسـاس القـوات
البرية المقاتلة في اليمن، كما تقرب أيضًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان المشرف العام على القوات

السودانية في اليمن الذي يرتبط أيضًا بصلات مع السعودية والإمارات.

هذا النفوذ الكبير الذي اكتسبه حميدتي بفضل ميليشيا الجندويد، يريد استغلاله حتى يتمكن من
حكــم البلاد وتنفيــذ أجنــدته هنــاك، بمعيــة تلــك الــدول العربيــة، فكــل منهمــا لهــا مصــلحة خاصــة في

السودان، إلا أن جميعها لا يخدم البلاد ولا أهلها.
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